e, 


0 ق‎ xe 


الرسالة السابعة 


بيان محاسن الشريعة, ووجوبُ إقامتها'' 


a کک‎ 


0 اشا مقدّمةٌ كتاب: «الدَقَاعٌ س الت الامو Webs Slay‏ 





Oke‏ مَحاسِن الشريعةء ووجوبٌ إقامتها ا 
Tr‏ 
sls)‏ لے م 
is‏ 


اليد لله وحده» زالصادة والسلام على oe‏ 5 نبيّ بعده» وعلى آله 


وأزواجه وصحبه ومن ¿ باالإحسان تبعَة . 






أمَا بعل 


نقد Zales‏ على البحث الذي SN ES‏ خمد ين عادل«الغريب: 
es‏ قد alg 20s Soha SA aes oy sil‏ لقف a‏ تناو ليا ؛ 
وهي : «الدفاع عن Lado dy tlt‏ وان تعابينياا: ية من الوضوح 
ولك الحيدة NG‏ شك أ Gaus Tyee‏ الها وتستقيم ve‏ کما قال الله 
تعالى: Bp‏ هدا var SCAT‏ لى » فهو tet‏ وك all Gl‏ يمره املكف 
HS ti A ai‏ 9©* [الإسراء: 14 وقال Bs Sls‏ بعلم ر که فهر ily‏ 
الي €9 [الملك: lve‏ وقال سبحانه: «إأفشكم لهل oe‏ 0 
آله USS‏ لقو 4O Spay‏ [المائدة: Loe‏ 

وقد جاء الإسلام بأحكام IS bess‏ أفعال الناس وأوضاعِهم» و 
عنها شاد فمن ذلك: العباداث» والضسائعات» والينا كحات» والبعائلاث:»: 
steely ois case‏ والسياسة: والولاياث؛ وسائرٌ جوانب 
الحياة. 


GL‏ إلى حال العرّب في pete‏ وإلى حالهم بعد الإسلام؛ كيف 
كانوا يَعبَّدونَ الأحجارًء cy pay‏ ويحرّمون على أنفيهم بعض البهائم» 
ويحرّمون Yea‏ على نسائهم» ويقتلون بناتهم؛ حَشية cll‏ ويقتلونَ 
أولادهم؛ حََشْيةَ الفقرء Opry‏ مِن قوم القاتل مّن ليس له SE‏ بالمقتولٍ؟! 
وكيف كانوا قبائل متناجرة لا تنب est‏ ولا tly peepee‏ ويغيّرون 
dee‏ الأشهّر بعقولهم؟! وغيرَ ذلك مما هو معلومٌ عنهم. 
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وكيف تحقّق لهم خيرٌ الدنيا والآخرة في مُدَّةٍ قصيرةٍ tlhe‏ وذلك 
ااا وتطبتهع Hed‏ م وشرع cols‏ واا على فر ولكن 
عندما غيّروا» Ss‏ اله وفسَدَتٌ أحوالّهم ؛ وقد قال الإمام البخاري 2 كما 
في (صحيحوا | )1104( -: «حدّثنا الفضل Jy‏ يعقوب» حدّئنا عبد الله Jy‏ جعفر 
Eee 235‏ المغتير بن سليعان: حدَّثنا سعيدٌ by‏ عبيدٍ الله Eee (24a‏ 
ل we Se) ee Se‏ 
tl‏ قي otal‏ »الا مصار يقاتلون NGS tol‏ أن قال: «فندبنا cee‏ 
ال Gy‏ ل inl ih‏ وخر علينا 
عامل GAS‏ فى BT gal‏ کک فقال : TT‏ 
فقال المغيرة: «سَلْ عمًا شئتَ؟2. قال: «ما أنتم؟)» قال: «نحنٌ أناسٌ مِن 
العرب؛ US‏ في clas‏ شديدٍء وبلاء شدي bed) fads‏ واللوئ؟ ee‏ 
Gals sS Es‏ كذلك» إذ بقث رت 
السات ورت Ge‏ يكمالن sj. be Sie ess‏ نيا هن اسا 
عرف أباه وأمَّه ل ك: أن نقاتِلَكُمْ حتى yes‏ الله 
وحدَّةء أو تؤدُوا الجزيةء Be Les Ul,‏ عن .رسالة رتا آنه من Es fd‏ 
صار إلى EAI‏ في نعيم؛ لم ير BS lie‏ ومن بَقِيَ متاء eSB) Ale‏ 


وفى رواية الطبري كما فى «تاريخه)» ۱۱۷/60 :)١١18-‏ «قال - وترجم 
له Sp ag‏ مَعشَرَ العرّب dal‏ الناس YS ge‏ خيرء وأطوَّلٌ الناس جُوعًاء 


2 


وأشقى الناس Wu, ce GS‏ الناس قَذَرَاء وأ als‏ وما معني أن pal‏ 


هؤلاء الأساورة حولي <a ol‏ با لثما لتنا إلا يا لجيّفِكم؛ Sb‏ 
Sele‏ فإن تذهبوا نکل منک وان اترا کرک MSE lias‏ : 
«فحَمدتثٌ «ait‏ وانتتك ctale‏ تقلت لواش Slee be‏ فخ Wea:‏ ا Ys‏ 


Para 
م‎ 5 


قن اناه إن US‏ لاق الناس ذَارًا > وآشد الناس lege‏ وأشقى الناس 


WLS (1)‏ فيه لغات؛ أجِوَدُها: فتح es cell‏ الجيم. legs Ss‏ نا 
WL‏ فتحُهما. ينظر: «المصباح المنير» .)۷٤/١(‏ 





ua | مَحَاسِنٍ الشريعة» ووجوبٌ إقامتها‎ bls 


pall We BB Sp) WB Ce خیر» حتى‎ US الناس مِن‎ el, 
ا‎ (ome ون ركنا‎ ear yer Wy في الدنياء والجَنَّةَ في الآخرة» فوالله؛ ما‎ 
إلى ذلك الشقاء أبدًا؛ حتى‎ Ae SV والله؛‎ Uy الفتح والنصرّء حتى أتيناكم‎ 
بأرضکم»» فقال: «أمَا والله؛ إن الأعوَّرَ‎ eh تغلب على ما في أيديكم.‎ 
. وقد وال أرقت العلڄَ جَهْدي)‎ Boar + قال‎ ctw الذي في‎ Sie قد‎ 

Slit‏ الطب كما ني لمرو - طبعة دار المعارف بمصر -: «عن 
ex!‏ بن ebb‏ كال : is‏ سد يذ موس كلظ يقد ا العا د سن 
فضالة». عن زياد بن BOS‏ ¢ قال: E ee‏ 
es,‏ إلى الال بسك ازياد بن CE‏ ولیس ILD‏ وظتّها 
cle os‏ وما في هذه النسخة هو an: Cl pall‏ 

الأمز الأول : ما Ge‏ في «صحيح البخارئ»؛ فالحديث عنده من رواية 
2k)?‏ بن nam‏ حَيَّةه عن أبيهاء انها صرح باسم al‏ ولم mee‏ 1 

4 أنه معط نك dle‏ ابر بن Le‏ الله المُرَنِيَ) 

LAE زياد ين تير + المبارة بن‎ ge ين الرواة‎ OF اقات‎ oy 
هون الوواء عبن :زياد نين‎ Gea LSI كما في ترجمتهِ في «تهذيب‎ 

الأمرُ الثالتُ: Uy Of‏ زياد بن حُدَيرٍ - وهو dee‏ الله بنُ SY tit‏ 
زيادًا منسوبٌ إلى od‏ - ليس له روايةٌ ولا ذكرٌ في كتب التراجم 1 

والإسنادٌ الذي عند الطبّريّ إسنادٌ قوي لا GL‏ به» والخبرٌ Sal‏ مِن غير 
Sole Gib‏ بن MLAS‏ ولكته زاد بعض BW‏ التي فيها توضيحٌ وبيان. 

ومبارَكُ بنُ DLAs‏ قد GEN‏ فيه؛ والراجحٌ: Sl‏ صدوقٌء وقد كان مِن 
أهل الفضل HULU,‏ وترجيح كونه صدوقًا Aly‏ على ما يلي : 
Las OF NT‏ هو قول الأكثرء ASL,‏ المتقدَّمِينَ الذين جالَسُوا 
AGL‏ بنَ فَضَالة؛ مغل : ole‏ بن مسلم؛ نقد قال عنم ا د 


.)٤٤١ - 55١/9( (ILS «تهذيب‎ )١( 
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SLE‏ وكان: eas ee‏ ومثل : هشيم بن بشير» ومثل: يحيى بن سعيد 
القَصّانِ؛ فقد قال عمرو Ele bp‏ «سَمِعتُ يحيى يُحسِنُ الثناء على Dole‏ بن 
Os‏ 

رق چاء sl eee‏ بن ملا وزهيي ها شد آلا ele‏ فى اا 
وال مهد بن عرظرة: الجاع تة إلى eke gad‏ فسأله عن حديث 
عن جايو e‏ 6 وقال CES‏ 
ae OVS Me gl nae‏ قدَّمه الإمامُ awe‏ فقال: 

7 d- و‎ 5 

cee Cer Se ي‎ dl روى عن‎ 

قلتُ: وأنا Casi‏ إلى هذا؛ فقد قال ba Hi‏ اميق ae OS‏ و 
Sales‏ أنه an se‏ ثلاث = ioe acs‏ 0 أن 
TT tts “day, Gees‏ الح يقدّمون 


(V)- 97 3 5 -ه‎ oy, we 
er eee ee 


> وفي إحدى 

)1( ينظر: «تهذيب (SES!‏ (/ا7/ .)١185‏ 

(۲) ينظر: «الجرح والتعديل» (۸/ ۳۳۸)» و«تهذيب الکمال» (۲۷/ VALE‏ 

(۳) أخرجه ابن عَدِيَ في «الكامل» I/D‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين 
بأصبهان» .)٠٠١ /١(‏ والخطيب في «تاريخ /۱١( CI‏ ۲۸۰)؛ مِن طريق محمد بن 
عمر بن علي المقدَّمِيَء عن محمد بن BIE‏ 

VAY) (Sle J «العلل ومعرفة‎ (2) 

en الكمال»‎ cdg (0) 

Miles 00‏ قد يروي Loe‏ بعض المتروكينٌ؛ ge ee ea‏ 
البصري» بعر متروڭ؛ قال fej‏ «عطاءٌ بن ن Oe‏ يحدث عله ميارك وغيره» لا 
wok‏ حديثه) . «المعرفة والتاريخ» (۲/ 40°(« ولغلة ar ioe‏ عي له. 

(۷) «العلل ومعرفة الرجال» AV AVY)‏ 





بو 
بيان مَحاسِن الشريعة» ووجوبٌ إقامتها 


الروايتين ۽ SUI‏ نقلهما gal‏ بكر بن أبي Ves LEE‏ 20 
ela‏ وابن محرز ومعاوية بن صالح: « a one‏ 

if A‏ ۶ 2 م a 5 5 < J‏ 3 و( 
روايتئ أبي بكر بن أبي خيثمة عنه > كما وثقه في رواية عبان الدوري : 


( ووثقه في ثاني 


وكذلك Ede‏ بن Cet‏ نّ؛ فقد des‏ في رواية Cas al‏ وقال في 
موضع آخَرَ: اهو صالخ Mins‏ 

ومنهم العجليُ ؛ فقد قال: «ليس بقويٌء Fle‏ لليف وقال في 
رواية: «لا Mea, Geb‏ وهاتان الروايتان تفسّرٌ إحداهما الأخرى؛ فاليس 
بالقوي» تعني: ليس fly‏ القّوّوَه ولكنّه «لا Gol‏ به»؛ مثل Jad‏ ابن المَدِينيٌ : 
«صالح وسّط). 


القسم الأول + من جرّحه 2 Oe‏ کال ا فى we‏ 
gat 0 2 (4), ¥. 5‏ 2 = 
(تضعيف) > والجوزجانيٌ حيث قال: le‏ بن Gills MLS‏ بن صَبِيح 
ب دا ؛ ليسا م مِن آهل ae}‏ 


القسم الثاني: من فشر جرحَه؛ قال علي Jy‏ المَدِينيٌ: «عند Sole‏ 
أحاديث مناكيرٌ عن عُبِيدٍ الله وغيره»» وقال الدارقظني : op‏ کشر الخطاء 
ا وقال الساجيٌ: «لم يكن بالحافظ؛ فيه ضعفڭ» '؛ وهذا نوع 


. الضبط‎ it IS مِن‎ ties OT تفسير ») وذلك‎ 


.)587/١6( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

770( و«معرفة الرجال؛ رواية ابن محرز»‎ CYNE) «تاريخ ابن معين؛ رواية الدارمي»‎ (Y) 
.(YAT /١١( و«تاريخ بغداد»)‎ «(o و‎ 

(۳( "تاريخ بغداد) )0\/ ۲۸۳ - 585). 


2 «تاريخ ابن معين ؟ رواية الدوري» )2( HAY‏ 


)0( «تاريخ بغداد) /١6(‏ 586). (5) «سؤالات ابن أي شيبة) AYA)‏ 
(۷) «تهذيب التهذيب» (A) .)١9/5(‏ «معرفة الثقات») VAAN)‏ 
(9) «الضعفاء والمتروكين» (507). )1( «أحوال الرجال» TY)‏ 


() «سؤالات البَرقاني» (VY) .)٤۷۷(‏ «إكمال تهذيب الكمال» .)08/1١١(‏ 





YAY 


” 


قلت : والجوات عن هذا من وجوه ثلاثة: 

أوَلَا: Bs OF‏ على توثيقه؛ كما تقدّم . 

Lee Oe SI OF GU‏ 3553 فى SU hola‏ كان Sass‏ نكا 
دوا نيد أ فط عند ابن حِبَّانَ قليل؛ لذا 0553 فى «الثقات»» وقال ابن 
eve‏ في «الكامل» : es‏ أحاديثه أرجو أن 5555 مستقيمة؛ فقد احتمّل مَن 

قد رمي بالضعف أكثرٌ ما رهي mary E‏ 

TEE كثرة‎ pe بن المَّدِينيٌ تفيدٌ‎ Ble أن ¿ عبارة‎ Wu 
وسَظ)؛ كما‎ pled ارك أحافيث مناكيرٌ»؛ ولذا قال في رواية أخرى عنه:‎ 
Ke 

الة لاا تكلم فيه بسب تدلييو؛ فقد نقلَ علي بن peti‏ 
ومبارك ؛ بن MLSS‏ قلث: erty‏ الا 
عن اين eo‏ الم لكني للماركا شيناء. i Gee‏ لبه eres)‏ 
ا 

والجوابُ عن ذلك: أنه جاء عنه أنواعٌ مِن التدليس : 

ols dt VG‏ يُرِسِلَ؛ قال العِمجليُ: «لم Gee‏ مِن أنس شيئًا؛ كان 
برشل fe‏ "أ وقال أبو حاتم : جوا Eph‏ قد 155 عن | انس» ولم 
pros‏ | مله 6 متهم . eta‏ ار 

قلت ` وهذا Shaw VI‏ في أنس ey OAS bs,‏ لم asl eee‏ كان 
Len‏ عن غيره؛ وعلى هذا يُحمّل ما جاء عن الإمام deol‏ عندما GI‏ عن 
اا 


AFYV/V) «الكامل»‎ )۲( .)٥١۲ /۷( (eas )١( 

(۳) «المعرفة والتاريخ» للفسّوي 5/989 ة). 

(6) «الضعفاء» La‏ (5/5؟” - AVVO‏ )0( «تهذيب التهذيب» .)١9/5(‏ 
(5) «المراسيل» alo‏ حاتم (ALN)‏ 





a 
بيان مَحاسن الشريعة» ووجوبٌ إقامتها عرق‎ 
د‎ AY کل‎ 


EL‏ كان يسوي Ree‏ التحمّل في بعض شيوخه؛ قال PLY‏ أحمد: 


«كان Dake‏ بن قَضَالة رفع حديثا كتياه ويقولٌ في غيرٍ حد hey‏ عن الحسن : 
Ol de Lie sdb‏ ل بحا ابن A fare‏ وأصحاتٌ الحمّن لا يقولون 
ذلك es‏ 


قلثُ: ولم Yi‏ أنه فعَلَ هذا في غير حديثِ الحسَّنء وهذه صورةٌ مِن 
صُوَرٍ التسوية؛ وعليه SS Jad‏ ابن حجر عليه بقوله: OU gpa‏ ويَظِهَرُ أنه 
لم يكن عست als‏ الوسر "أذ العف كان كوت فى cls‏ ويقول ee ٠‏ 
ابنُ عبّاس»؛ وهو يعني: أهل البَضْرة. 

قالقاة اند كان ود E a E‏ لم 
ae Jal‏ شيكاء VY)‏ شيكا يقول elton ras‏ .وقال ابن ميد الى LESS‏ 
للمبارك شيئاء Vy‏ شيئًا - فيه gl SU igh) 65 co Cad‏ رزعة : 
«يدلسش كثيرًا؛ فإذا قال: O N E TT‏ 
البدليس ا وقال أيضّنا» «إذا قال السار ناا شيو نيه > وقال 
البخاريٌ : «كان anil‏ ليد ركاف نويات اد te‏ يوان 
عبان يل djl daw‏ لقال اا 


قال يعقوت بن oer olan‏ الفضل بن cols‏ عن أحمدذ» قال ١‏ 
We‏ و 5 rere‏ 2 5 0 3 5 
Soke‏ يُرسل إلى الحسّنء قيلَ: «تدلس؟!)»» قال: «نعم»» قال: «وحدّث La gy‏ 
١‏ عن cel‏ بحديث » a‏ عليه » قال : ا بعض أصحاب الحديث» عن 


Ne i 
ee بي حرب» عن‎ 


فلت Qo‏ .هذا | الاسناد LET‏ ثلاثة : 


3 


الأول : الذي ise‏ ولم pages‏ 


.)1555( «الجرح والتعديل» (۸/ ۳۳۹). )1( «تقريب التهذيب»)‎ )١( 
.)۳۳۹ /۸( «تاريخ بغداد» (587/16). (4) «الجرح والتعديل»‎ )۳( 
. )۲۷۹ /۳( «التاريخ الکبیر»‎ (1) .)3945( (aN! «سؤاللات‎ (0) 


(۷) «تاريخ ابن مَعین» (A) AYE)‏ «المعرفة والتاريخ « )¥/ (TT‏ . 
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والثانی : yl‏ خرب . 

والقالث: tog‏ وهو ابن cate‏ ويوئس هو الذي olay‏ عن الحسن. 

قلث: والذي يَظِهّرٌ لي فيما sendin Gly‏ أنه إذا لم day‏ دليل على أنه 
دلبى play «fail‏ الخر cols GU‏ ولم يات Se Le ad‏ = يفيل 
Lal, pone.‏ إذا أتى بشىء eer‏ أو cas‏ أو as‏ الدليل على al‏ دنس - 
فهنا (LY‏ حديثه؛ بشرط أن OS‏ معروفًا بالرواية عمَّن روّى عنه. 

وهذه القصةٌ وفَعَتْ للمغيرة cab‏ كما تقدّم» وقد اشْتَهّرَ أنّها CALS‏ بن 
عامر؛ كما عند الطبّريٌ (OVA)‏ ولك إسنادّها لا Sra‏ وال أعلم. 

DLA,‏ الله أن aay‏ بهذا البحث GS‏ وقاركه. وأن 355 المسَلِمِينَ إليه 
وإلى شرعِهٍ ردًا her‏ 


ale, hi Je,‏ وبارك على نبيّنا die‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين 
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